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 العلاقة بین الأخلاق والقانون

 ملخص البحث

 إن المنطق یبحث في قوانین الفكر، كذلك الأخلاق تتأمل في قوانین السلوك الإنساني

عبر الغور في أعماق هذا الكائن ابتغاء الكشف عن نوایاه، وأسراره، وتوجیهه صوب الالتزام 

أكثر بأنها الأخلاق تتسم  لعلم أهمیة في رقي الإنسان، لكنلبالفضیلة والابتعاد عن الرذیلة، و 

بالقانون، ولكن  لأنها تتصل بالناحیة الروحیة، فلا ینتظر من كل إنسان أن یكون عالماً  ؛أهمیة

 ه.عنى الواجب، وأن یهدف إلى اعتماد المبادئ الخلقیة في منهجینتظر منه أن یدرك م

بین الفلاسفة عبر العصور، منهم من رجّح  الأخلاقیةتباینت الآراء في أصل القیم فقد 

العقل كأساس في التمییز بین الخیر والشر، وردّها آخرون إلى عادات وقیم وقوانین المجتمع 

من ناحیة أخرى هناك الشرع والدین كمعیارٍ في  ؛یش فیه الفرد ویلتزم بواجباته تجاههالذي یع

لتزامه إات الفرد لما هو صائب عن طریق یالحكم على الأفعال من خیرٍ أو شر، وتوجیه سلوك

 .بالأحكام الشرعیة

ومن نتائج البحث أن القانون في حد ذاته عصا الزجر والعقاب عند مخالفة قواعده 

القانونیة لإستتباب الأمن والأمان والاستقرار، وبالتالي لا غنى لأي مجتمع راقي ومتحضر من 

 المجتمعات عن القانون والأخلاق معاً.

احترام القیم والأخلاقیات التي هي جوهر ورح  ثقافة الباحث بالتركیز على نشروأوصى 

في قواعده المتسقه مع تلك الأخلاقیات والقیم، وأن رقي المجتمعات وتحضرها وتقدمها  القانون

 .كها بقیمها الأخلاقیةیأتي بتمس

 .الثقافة، الضمیر، حقوق الانسانالقانون، الأخلاق، الشرع، العرف، الكلمات المفتاحیة بالبحث: 
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The Relationship between Law and Ethics 

Research Summary 

 If logic considers the laws of thought, then morality contemplates 
the laws of human behavior, through the deep contemplation of this 
creature, it begins to reveal its intentions and secrets, directing it towards 
the commitment to virtue and the avoidance of vice. Every human being 
should be a scholar of Sharia, but he is expected to understand the 
meaning of what is duty, and aim to trust moral principles in his 
approach. 

 Opinions differed on the origin of moral values among 
philosophers throughout the ages, some of whom preferred reason as a 
basis for distinguishing between good and evil, and others referred them 
to the customs, values and laws of the society in which the individual 
lives and abides by his duties towards him. On the other hand, there is 
Sharia and religion as a criterion for judging actions, whether good or 
bad, and directing the behavior of the individual to what is right through 
his adherence to Sharia rulings. 

One of the results of the research is that the law in itself is a stick of 
reprimand and punishment when violating its legal rules to establish 
security, safety and stability, and therefore any sophisticated and civilized 
society is indispensable for both law and morality. 

And he recommended focusing on spreading the culture of values and 
ethics, which are the essence and spirit of the law in its rules that are 
consistent with those ethics and values, and that its sophistication, 
urbanization and progress comes inhabited by its moral values. 
 

Keywords: Sharia, custom, Law, ethics, culture, conscience, human 
rights. 
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 : مقدمة

في بادئ الأمر وصف الحق تبارك وتعالى رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم باتسامه 

 "على" والتعبیر بلفظ الرجال، عظماء فعظم الأخلاق هي أرقى منازل الكمال، فى ،بالخلق العظیم

 )١( كریم. خلق یشعر بتمكنه صلى االله علیه وسلم ورسوخه فى كل

وعلى الرغم من تطور القاعدة القانونیة واتخاذها أبعاداً مختلفة تماشیاً مع ناموس تطور 

محوریاً تنهل منه القاعدة القانونیة أحكامها باعتباره  المجتمعات، یظل الإطار الأخلاقي مرجعاً 

ضابط أساسي في عملیة الضبط الاجتماعي، ثم إن جودة القاعدة القانونیة رهینة بمدى تجسیدها 

لسلم القیم لدى أفراد المجتمع، فكلما كانت القاعدة القانونیة منسجمة ومعبرة عن الضمیر الجمعي 

ها أكبر لدیهم، لذلك قیل أن قبول القوانین وضمان استمراریتها للمجتمع كلما كانت درجة تقبل

رهین بأن تكون مسبوقة بدراسات لمجمل الظروف المحیطة بالمجتمع، فالقواعد القانونیة التى لا 

تعبر عن القیم الأخلاقیة الراسخة في المجتمع، ولا تجد استحساناً في المجتمع، ومن ثمة یكون 

 )٢( الواقع. وجودها جامداً على مستوى

ومتى علمنا أن المساس بالأخلاق العامة یشكل أحیاناً خرقاً للنظام العام، عندما یكون 

بمصلحة عامة، وجب التساؤل عن الإطار المرجعي لفكرة الآداب  المعیار الأخلاقي مختصاً 

العامة في خضم صعوبة وضع تعریف ثابت للأخلاق، وعن المصلحة المحمیة في القواعد 

 المتعلقة بالآداب العامة من جهة أخرى.

مجتمعات البشریة، والهدف منهما لق عنصران رئیسان في بنیة اخلالأالقانون واكما یعد 

 الأخلاقيبین السلوك  والانسجامإن انعدام التوازن ، لإنسانلجتماعي لاتنظیم السلوك اهو 

تبریر السلوك  وربما یتفاقم الوضع فیصل لدرجة ،مجتمعلالقانوني یسبب عدم استقرار االسلوك و 

 .للقانون موافقته قي، بحجةأخلا غیر

ولاشك أن الجانب الأخلاقي للإنسان یحتوي على مقاماً رفیعاً في صنع القواعد القانونیة 

و تخالفها، حیث توجد في حیاته، فصیاغة القانون لم تكن في یوم من الأیام بعیدة عن الأخلاق أ

علاقة قویة بین الجانبین، فنجد أن العدید من الأحكام القانونیة ما هي إلا ترجمة وتقنین لمبادئ 

أخلاقیة حقیقیة تم نقلها من الجانب الأخلاقي إلى الجانب القانوني، ومن ثم فقد نمت في الآونة 

                                                           

شریهان سید وآخرون، التربیة الأخلاقیة في الفكر التربوي الإسلامي ومدى الاستفادة منها في تربیة  )١(

  .٢٣١م، ص ٢٠١٩، ٤٠الطفل، مجلة العلوم التربویة، جامعة جنوب الوادي، العدد 

العامة في القانون،  مجلة المنارة للدراسات القانونیة  أحمد بو حماد، المرجعیة الأخلاقیة لفكرة الآداب )٢(

  .٩م، ص ٢٠١٩، ٢٥والإداریة، عدد 
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لاق بشكل كبیر، حیث أن الأخیرة من العقود المنصرمة علاقة وطیدة بین القانون والأخ

المشرعین وشراح القانون الیوم یهتمون بشكل منقطع النظیر بالتنظیم القانوني لشتى القضایا التي 

 .كان یرونها یوما ما على أنها ذات طابع أخلاقي بحت

 : أهمیة البحث

ر السالفة، ترجع تلك الأهمیة إلى تاریخ الفكر الفلسفي والقانوني على مختلف العصو 

الأخلاق أكثر أهمیة لأنها تتصل بالناحیة  صحیح أن للعلم أهمیة في رقي الإنسان، لكن

الروحیة، فلا ینتظر من كل إنسان أن یكون عالماً بالقانون، ولا أن یكون ملماً بحیثیاته 

اعتماد وتفاصیله، ولكن ینتظر منه أن یدرك معنى الواجب، وأن یهدف في أعماله وتصرفاته إلى 

 .المبادئ الخلقیة في منهجه

كما للأخلاق وعلاقته بالقانون أهمیة كبیرة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، لذلك لیس 

في كتاباتهم لمعالجة  )١(نجد الأخلاق تشغل جزءاً من فكر الكتاب والشراح والفقهاء بغریب أن

فهي على رأس كل الموضوعات التي ما زالت محل دراسات متواصلة؛ لذلك  ،موضوع الأخلاق

یمكن وصفه بأنه موضوع قدیم متجدد، ویحتاج لدراسات في مختلف أفرع العلم ومنها علم 

 .القانون

هناك بعض الإشكالیات التي تواجه الباحث خلال إعداده موضوع البحث هذا  :إشكالیة البحث

  :عن الأخلاق والقانون، منها ما یلي

التي تناولت الأخلاق وعلم الأخلاق بشكل عام، فإذا كانت قلة المصادر تعد كثرة الدراسات -أ  

من أشكالیات وصعوبات البحث، فإن كثرتها أیضاً تجعل الباحث فى حیرة شدیدة، من 

لتعریفات یأخذ على كثرتها، وأي من الآراء یؤید، وأي من النظریات یتبع، ا حیث أي من

لبحث العلمي أن یستقر على تعریف ومن ثم یصعب على الباحث البادئ في مضمار ا

 .محدد

أن بعض الدراسات التي تناولت العلاقة بین الأخلاق والقاعدة القانونیة كانت تركز في -ب  

ة القانونیة، بینما جاء تناولاً الغالب على النظریات التي تبنت انفصال الأخلاق عن القاعد

من الناحیة التطبیقیة أو  –أي أثر الأخلاق على القاعدة القانونیة  –قلیلاً التقارب بینهما 

 .العملیة

                                                           

) محمد على سمیران، تحفیز الاستثمار في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون العام، مجلة البحوث ١(

  .٢٧م، ص ٢٠٢٠، ١، عدد ١٤العلمیة والدراسات الإسلامیة، مج 
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 : منهج البحث

یتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال معالجة البعد الأخلاقي للقاعدة 

ن في الفكر الإنساني، وكذلك الوصف القانونیة في فلسفة القانون، والعلاقة بین الأخلاق والقانو 

والتحلیل لمدى العلاقة بین الأخلاق والقانون وتأثر القواعد القانونیة بقواعد الأخلاق، اللذین هما 

 . جوهر الفكر الإنساني الفلسفي القانوني

 خطة البحث

 الفصل الأول المفهوم العام للأخلاق والقانون  -

 . مفهوم القانون: المبحث الأول 

 .مفهوم الأخلاق: المبحث الثاني 

 ون والأخلاقالعلاقة بین القان الفصل الثاني: -

 تأثیر الأخلاق في القانون تاریخیاً : المبحث الأول 

 الضمیر الانساني وأثره في الثواب والعقاب: المبحث الثاني 

 النتائج والتوصیات خاتمة وتشمل: -
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 الفصل الأول

 المفهوم العام للأخلاق والقانون

 : تمهید وتقسیم

إن التقلبات المعرفیة لفكرة القانون كانت سبباً رئیسیاً في غموض هذه الفكرة، وصعوبة 

تحدید وظیفة القانون ومضمونه، ولا یتعلق الأمر بقوانین وجدت في فترات زمنیة مختلفة، ولكنه 

 .)١(یشمل قوانیناً متعاصرة زمنیاً 

 أدى طغیان الجانب المادي في عصرنا، إلى انتشار العدید من الممارسات اللاوقد 

صور التعدي على أموال أخلاقیة من قبیل تفشي الرشوة والفضائح المالیة والسرقة والنصب وكل 

مما أدى إلى  )٢(،الدولة والأفراد، وغیر ذلك من مظاهر الاعتداء المادي والجسدي على الآخر

انعدام الشعور بالأمان، وللأسف حتى مجتمعاتنا الإسلامیة لم تسلم من ذلك، رغم فقدان الثقة و 

 تلك المستوحاة من الدین الإسلامي الحنیف. ، خصوصاً )٣( حیازتها على رصید هام من القیم

 لكن الملاحظ أن هذه الممارسات اللاأخلاقیة جعلت الضمائر البشریة تستیقظ خصوصاً 

عات المتحضرة، مما أدى إلى التفكیر في إعادة النظر في علاقاتها القانونیة على في المجتم

أساس المبادئ الأخلاقیة الكبرى، وكان من نتائج ذلك إنشاء جمعیات لمحاربة شتى صور 

وفي هذا السیاق تبلور اتجاه فكري عمل على ربط القانون بالأخلاق سواء على المستوى  ،الفساد

، وبالتالي بدأنا نسمع شعارات مثل تخلیق الحیاة العامة وتخلیق الحیاة )٤(يالوطني أو الدول

 ا.السیاسیة وتخلیق الإدارة وغیره

                                                           

فراس عبد المنعم عبداالله، النظام القانوني: مقارنة فلسفیة، العراق، مجلة كلیة الحقوق، جامعة كربلاء،  )١(

  .١٣٠م، ص ٢٠٢٠، ١العدد 

)2(  Zhang D, Li Z, Cao X, Li B. Four years of orthopaedic activities in Chinese 

Role 2 Hospital of eastern Mali peacekeeping area. BMJ Mil Health. 

2020;166(3):156- 160. . 

) زهیة جهیدة، ومسعودى توبرینات، التربیة الأخلاقیة ودورها في تنمیة المسئولیة الاجتماعیة للفرد ٣(

  .١٢م، ص٢٠١٨، ص ١٥والمجتمع، مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعیة، ع 

)4(  Jasani GN, Alfalasi R, Cavaliere GA, Ciottone GR, Lawner BJ. Terrorists’ 

use of ambulances for terror attacks: A Review. Prehosp Disaster Med. 2020; 

36 (1):14- 17. 
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إن الهدف من القاعدة القانونیة هو استقرار النظام في المجتمع وتحقیق العدل والمساواة، 

وغایتها نفعیة؛ أي نفع المجتمع وحفظه، أما الأخلاق فغایتها أكثر من ذلك، مثالیة تنزع بالفرد 

نحو الكمال، فهي تأمر بالخیر وتنهي عن الشر، تحض على الفضائل وتوحي بالابتعاد عن 

للشخص الكامل على أساس ما یجب أن یكون، لا على  ، وبالتالي فهي ترسم نموذجاُ الرذائل

أساس ما هو كائن بالفعل، لذلك فالأخلاق توجه أوامرها إلى ضمیر الإنسان وتهدف تحقیق 

الأمن والسلام الداخلي، أما القانون فیراهن، أكثر ما یراهن، على تنظیم علاقة الأشخاص فیما 

ف إلى تحقیق الأمن والسلام الخارجي بما یشتمل علیه من أحكام تمنع الاعتداء على بینهم، ویهد

 الغیر.

یتناول المبحث الأول المفهوم العام للقانون، فتطرق إلى مفهوم القانون من حیث التعریف 

ثم أتناول  ،اللغوي والاصطلاحي للقانون، ومن حیث فهم القانون بین المعنى العام والخاص

اني في مفهوم الأخلاق من حیث التعریف اللغوي والاصطلاحي، وحیث الأخلاق كما بالمبحث الث

 :تناولها الاسلام، وأهمیة الأخلاق في حیاتنا، وذلك في مبحثین وذلك على النحو التالي

 : مفهوم القانونالمبحث الأول

 : مفهوم الأخلاقالمبحث الثاني
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 المبحث الأول

 مفهوم القانون

من وجهة النظر الأخلاقیة لیس هناك سوى قانون واحد یعكس وحدة المعنى الأخلاقي 

القانون الذى لیس بثقافة، ولا یجوز أن الإنساني، واقعاً لا توجد قوانین عدیدة بل قانون واحد هو 

یكون انعكاساً باهتاً وتابعاً وخادماً لأي ثقافة من الثقافات، كما لا یمكن أن یكون الدین كذلك، 

إنهما القانون والدین، لا عادات وتقالید وأعراف؛ بل ثوابت إنسانیة لا تخضع لنسبیة وتنوع 

یة كثیرة في مقابل حقائق علمیة تتسامى نحو الفلسفة المنتجات الثقافیة، فهناك تنویعات فقهیة جزئ

 .)١(التي تضمن صدق دلالاتها الرمزیة على المعنى الأخلاقي

وسنسعى في تلك الدراسة إلى استلهام المعاني المحوریة في سبیل صیاغة رؤیة أولیة 

لكن بادئ ذي بدء یجب عن البعد الأخلاقي للمعیار القانوني في صیغته أو نسخته الجنائیة، 

 التطرق لمفاهیم القانون والأخلاق وذلك فیما یلي:

فهي كلمة یونانیة منذ  )،Kanun(إن القانون كلمة یونانیة بحسب الاصل، فلفظ قانون 

ومعناه النظام أو  ،وما یلحقها من دلالات هذا اللفظ" قانون " معنى كلمة  القدم، تلفظ كما هي

، جمع كلمة القانون في اللغة هي قوانین، وكما قیل سلفاً أن القانون )٢(القاعدة الثابتة المطردة

هو : “كلمة یعود أصلها إلى الیونانیة، وقد قیل أنّ أصل كلمة القانون فارسیة، والقانون في اللغة

، والقانون هو الأصل، أو النظام، وأهل القانون هم القضاة والمحامون، ”شيء وطریقُهمقیاسُ كل 

ورجل القانون هو المُشرع، وكلمة القانون لیست عربیة الأصل، بل هي كلمة یونانیة ولكن تم 

ادراجها في لغتنا العربیة من ألف عام، ومعنى كلمة القانون یتسم بالعموم والشمول مما یجعله 

 .على الكثیر من العلوم كالفلك والاقتصاد، بالإضافة الى علم القانون ینطبق

  

                                                           

) بدر الدین مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي سي آي سي، وندسور، ١(

  .٥٩م، ص ٢٠١٧

ومعنى تعریف الجامعة، مكتبة عین الجامعة، قسم اللغة ) الجامع المعاني: معجم عربي في القانون ٢(

  .٢٠٢٢العربیة 
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 :التعریف الاصطلاحي

مجموعة من المبادئ واللوائح التي وضعتها سلطة ما في : “یُعرَّف القانون اصطلاحًا بأنه

، أو عرف، أو سیاسات مُعترف بها، ویتم تشریع مجتمع ما، وتنطبق على شعبه، سواء في شكل

أي قاعدة مكتوبة أو مجموعة من القواعد : “، كما یُمكن تعریفه بأنه”تنفیذها بقرار قضائي

 ) ١(في إطار سلطة الدولة أو الأمة.المنصوص علیها 

بأنهُ مجموعة من القواعد القانونیة والأسس التي تنظم سلوك  تعریف القانون یمكن كما

قوة عند الاقتضاء، ولا یمكن تخیل وجود الأفراد في المجتمع، والتي یُجبر الأفراد على اتباعها وبال

مجتمع ناجح ویمكن العیش بسلام داخله دون وجود قواعد قانونیة آمره ومكملة تحكم سلوك 

الأفراد في المجتمع وتنظمه، فالقانون هو الذي یضع القواعد التي تحدد واجبات الأفراد وحقوقهم 

ونیة، ویبقى الدور على الحكومة التي والجزاء المناسب على من یُخالف القواعد والأسس القان

 )٢( علیها تطبیق الجزاء على المخالف.

، ”القانون الوضعي“ما یطلق علیه والتعریف السابق هو تعریف القانون في معناه العام، ك

أي ما یصدر عن ” التشریع” ولفظ القانون قد یستعمل في معنى أكثر ضیقاً ویقصد بهِ حینئذ 

، كما لا بُد أن نعلم أنّ بین القانون والحق علاقة وثیقة فهما )٣()البرلمان(السلطة التشریعیة 

متكاملان ومتلازمان، فالقانون یعمل على تنظیم سلوك الأفراد في المجتمع كما یخول الفرد الحق 

هي التي تحدد  في القیام بأعمال معینة ضمن نطاق القانون، وهكذا نرى أن القاعدة القانونیة

 )٤( .الحقوق وتبینها وتحمیها

، بدوره بهذا المعنى الفلسفي" القانون " كما یتصل المعنى الذي یعطى للقانون في دراسة 

مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة " فیقصد بالقانون 

وهكذا یتبین أن هذا المعنى یتصل بالمعنى اللغوي من حیث أن القانون مجموعة  ،بمراعاتها

ولكنه یزید عن هذا ، ویتصل بالمعنى الفلسفي من حیث أن الفرد یخضع له، قواعد أو أصول

                                                           

(1) almaany.com, 24/10/2021 , تعریف و معنى القانون في معجم المعاني الجامع. 

)2(  Kim, W. J., & Park, J. H. (2019). The effects of debate-based ethics 

education on the moral sensitivity and judgment of nursing students: A 

quasi-experimental study. Nurse education today, 83, 104200. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.08.018. 

  .5، ص  1979منعم فرج الصده، أصول القانون، بیروت، دار النهضة العربیة، )  عبدال١(

النظریة العامة للقانون، محاضرات أقلیت على طلبة السنة  –) حفیظة غباشي، مدخل للعلوم القانونیة ٤(

م، ٢٠١٧الأولى لیسانس، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 
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وهذا یفید أن هناك فرصة للإفلات من ، وذلك من حیث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة

ولا ، أما القانون في الطبیعیات فلا مفر من الخضوع له، انون على المعنى الذي یشغلنامراعاة الق

 .فهو قدَرٌ محتوم، فرصة للإفلات منه

فإن ، یشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها" قانون"ا كان المعنى الدقیق لكلمة ولم

"مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في : هو" قانون"المعنى العام المقصود بكلمة 

معنىً بل یقصد به ، غیر أن اصطلاح القانون قد لا ینصرف إلى هذا المعنى العام المجتمع"،

كأن یراد به "مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشریعیة ، خاصاً أو ضیقاً 

مع العلم أن ما تضعه السلطة التشریعیة من قواعد یسمى في الاصطلاح ، لتنظم أمراً ما"

 )١(."التشریع"

بید أن التعبیر قد جرى على إطلاق تسمیة ، وعلى ذلك یكون التشریع نوعاً من القانون 

وأصبحنا نتحدث عن القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون العمل ، على التشریع" القانون"

بل هو الصورة ، ر قانوناً وهذا الذي درج علیه التعبیر صحیح، فالتشریع یعتب، أو قانون العقوبات

ولكن لیس كل قانون یعتبر ، مع ملاحظة أن كل تشریع یعتبر قانوناً  الطبیعیة والغالبة للقانون،

یعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أیاً (أحدهما واسع : مدلولین" قانون"ولهذا لكلمة  ،تشریعاً 

ة العامة الملزمة التي تأتي عن طریق السلطة یعني القاعد(والآخر ضیق )، كان مصدرها

 .)التشریعیة

بحیث یجتمع كل ، الإشارة إلى فرع معین من فروع القانون" القانون " وقد یقصد بكلمة 

موعة من الموضوعات المتقاربة فیما یسمى ب عدد من القواعد التي تنظم موضوعاً واحداً أو مج

القانون الدولي العام والقانون الدستوري  فیقال مثلاً: Branches of Law " فروع القانون "

" وكلها تنضوي تحت لواء فرع معین یسمى ، لقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائيوا

وكلها من ، الخ. القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة. كما یقال أیضاً:"، القانون العام

 )٢(." القانون الخاص" أفرع 

بعد أن خلصنا من تحدید معنى القانون یتعین ": قانون" كلمة الصفات المختلفة التي تلحق ب

فیقال مثلاً القانون الوضعي ، علینا أن نعرض لبعض صفات تلحق بالكلمة فتعطیها مدلولاً معیناً 

 :والقانون المكتوب والقانون غیر المكتوب، الطبیعي

                                                           

دمشق،  –)  محمد سامر عاشور، مدخل إلى علم القانون، مطبوعات الجامعة الافتراضیة السوریة ١(

٢٠١٨.  

إیناس محمد محمود، مستویات التفكیر الأخلاقي وعلاقته بصنع القرار في ظل تحدیات التعلیم الرقمي )  ١(

م، ٢٠٢١، ٣٦التربیة، جامعة بورسعید، ع لدى طلاب جامعة كلیة التربیة جامعة المنصورة، جامعة كلیة 

  .٢٦٨ص
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مجموعة " ني كلمة قانون وهي مجردة عن الوصف تع :القانون الوضعي والقانون الطبیعي) أ ( 

، فإن وصفت بوضعي أو طبیعي"، القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع 

 :تخصصت بمعنىً معین

مجموعة القواعد الملزمة الموضوعة سلفاً “ :Positive Law فیقصد بالقانون الوضعي-١ 

لتنظیم سلوك الأفراد لمجتمع معین في مكان وزمان معین، ونتیجة أنَّ هذه القواعد تكون 

ونتیجة أن  موضوعةً سلفاً أنْ یتمكنَ الأفرادُ من معرفتها وأن ینظموا سلوكهم على أساسها،

فالقانون الوضعي في سوریة مثلاً ، مكانٍ معینٍ وبزمانٍ معینهذه القواعد تتخصص ب

بل إنَّ القانون  ،الخ.. یختلف عن القانون الوضعي في كل من مصر والأردن والعراق.

 .الوضعي یختلف في البلد الواحد من زمانٍ إلى زمان

مجموعة المبادئ والقواعد المثالیة العادلة " Natural Law ویقصد بالقانون الطبیعي -٢ 

 التي تفرضها طبیعة الأشیاء ویكتشفها العقل السلیم ولا تتغیر بتغیر الزمان أو المكان"،

وتعتبر مبادئ القانون الطبیعي بمثابة الأساس الذي یجب أن تستند إلیه القواعد القانونیة 

، لكي تكون واجبة الاحترام، وأن تستمد وجودها منه، فالقواعد القانونیة الوضعیة الوضعیة

وأن تحرص كل الحرص على ، ا ألا تخالف أو تناقض أبداً مبادئ القانون الطبیعيعلیه

 . تطبیقها

ومن الأمثلة التي تعتبر عادةً من مبادئ وقواعد القانون الطبیعي احترام الحریة الفردیة      

وفرض تعویض عادل عن ، ود والمواثیق والوفاء بهاوتقدیسها واحترام حق الملكیة واحترام العه

 .الخ.. الأضرار التي یُلْحِقها شخصٌ بآخر دون وجه حق.

ن (یقصد بالقانون المكتوب  :القانون المكتوب والقانون غیر المكتوب) ب (   Written )المدوَّ

Law  مجموعة القواعد القانونیة الواردة في نصوصٍ مكتوبةٍ كالتشریع؛ ویقصد بالقانون غیر

، مجموعة القواعد القانونیة التي لم تصدر في نصوصٍ مكتوبة Unwritten Law المكتوب

ولاشك أن القواعد المكتوبة تكون أكثرَ وضوحاً  ،)بادئ العدالةكالعرف والقانون الطبیعي وم(

  .وتحدیداً وانضباطاً من القواعد غیر المكتوبة
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 المبحث الثاني

 مفهوم الأخلاق

إن الانفصال بین الأخلاق وطبیعة الإنسان الحقیقیة والحاجات البدنیة والروحیة سینتج عنه 

اجتماعیة (شریرة) نصیبها قلیل من الجوانب الروحیة والمعرفیة، ویدفع بها طبیعة بشریة ووضعیة 

إلى نقیض الأخلاق من الأنانیة والاحتیال والنفاق والخبث والقسوة والعنف والعبث تجاه الذات 

 )١( والآخرین، والأخطر من ذلك هو العجز الذى هو مصدر الكراهیة.

 وفیما یلي نتعرف على مفهوم الأخلاق لغة واصطلاحاً وذلك على النحو التالي:

 : التعریف اللغوي للأخلاق

یُعرف الخُلق في اللغة العربیة بالطبع والسجیة لأنّ صاحبها قد قُدِّر علیه، وفي مقولة أخرى 

لشيء، أحدهما تقدیر ا: الخاء واللام والقاف أصلان:(هي الدِّین والمروءة، قال العلاّمة ابن فارس

 )٢(والآخر ملامسة الشيء). 

والأخلاق في الاصطلاح هي هیئة راسخة في النفس، یصدر عنها العدید من الأفعال بشكل 

ومُیسّر، دون الحاجة للتروي أو التفكیر، فمن الممكن أن یصدُر عن هذه الهیئة أفعال  سهل

 .)٣(مذمومة أو محمودة

 :الأخلاق الإسلامیة

تعتبر الأخلاق الإسلامیة من سمات المؤمنین الصالحین، حیث تساعدهم على تجنب الوقوع 

في العیب، واللوم، والنقد، ولا تجعل صاحبها یمیل إلى الخطیئة أو الإجرام، لأنّ الأخلاق تُعتبر 

 سبحانه من الهدي النبوي، والوحي الإلهي، وهي خُلق الرسول صلى االله علیه وسلّم، قال االله

د ، وتعتبر مكارم الأخلاق بناء شیّده أنبیاء االله علیهم السلام، وق)٤()وإِنَّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ:(وتعالى

بُعث رسول االله صلى االله علیه وسلّم حتى یُتمم ذلك البناء، من أجل أن یكتمل صرح مكارم 

                                                           

عبد المنعم عبداالله، النظام القانوني: مقارنة فلسفیة، دراسة منشورة في مجلة رسالة الحقوق، ) فراس ٦(

  . ٤٧م، ص٢٠٢٠، ص ١، العدد ١٢كلیة الحقوق، جامعة كربلاء، السنة 

، "والشرع والاصطلاح تعریف الأخلاق في اللغة"، )٢٠١٤- ٤-٢٢(إیهاب كمال أحمد  )٢(

www.alukah.net ٢٠١٨-٣-٢٣، اطّلع علیه بتاریخ.  

، اطّلع www.alukah.net، "الأخلاق أهمیتها وفوائدها"، )٢٠١٣-٨-٢٦() عبدالسلام حمود غالب ٦(

  . ٢٠١٨-٣-٢٢علیه بتاریخ 

  .٤الآیة رقم  -) سورة القلم ٤(
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الأخلاق، كما أنّ امتلاك الإنسان للأخلاق دون امتلاكه للدین هو أمر لا فائدة منه، قال النبي 

  )١().إنَّما بُعِثْتُ لأتُممَ مكارم الأخلاقِ : (صلى االله علیه وسلّم

 :أهمیة الأخلاق

اختیار الرسول صلى االله علیه وسلّم : ما یليتتبین أهمیة الأخلاق بالإسلام لعدّة أمور، منها 

أن تكون الغایة من بعثته هي الدعوة لمكارم الأخلاق، فقد بیّن الرسول علیه السلام بهذا الأسلوب 

العقیدة، والعبادة، : مدى أهمیة الخُلق، بالرغُم من وجود العدید من الأمور الأهم من الأخلاق مثل

بر أمام الناس أكثر من سائر الأعمال الإسلامیة، حیث إنّ الناس لا إلا أنّ الخُلق یبرز بشكل أك

یستطیعون رؤیة عقیدة الإنسان لأنّ مكانها بالقلب، كما أنّهم لا یرون العبادة، إلا أنهم یرون 

الأخلاق ویتعاملون من خلالها، لذا سیقوم الناس بتقییم دین الإنسان بالنظر لتعامله معهم، 

 .)٢(ن خلال خُلقه وسلوكیاتهویحكمون على صحّته م

ویأتي تعظیم الإسلام لحُسن الخُلق، لیس من منطلق خُلق مُجرّد بل من جوهر العبادة التي 

یؤجر العبد علیها، وهو من الأُسس التي یتفاضل الناس بها یوم القیامة، والدلیل قول الرسول 

وأقربِكُم منِّي مجلسًا یومَ القیامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا، وإنَّ إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ : (صلى االله علیه وسلّم

یا رسولَ اللَّهِ، : مِن أبغضِكُم إليَّ وأبعدِكُم منِّي یومَ القیامةِ الثَّرثارونَ والمتشدِّقونَ والمتفَیهِقونَ، قالوا

 )٣().ونَ المتَكَبِّر : قد علِمنا الثَّرثارینَ والمتشدِّقینَ فما المتفَیهقونَ ؟ قالَ 

ولَا تَستَوِي الْحسنةُ : (كما تعتبر الأخلاق من أسباب المودّة وإنهاء العداوة، قال االله سبحانه وتعالى

يممح ّيلو كَأَنَّه ةاودع هنيبو كنيي بفَإذَِا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعّيِّئَةُ ادلَا السو .( 

وقد ذكر االله عزّو جلّ بأنّ للإنسان عورتین الأولى هي عورة الجسم التي تُستر بالملابس،  

االله بالسِتر، وذكر بأنّ السِتر المعنوي أهم من وعورة النفس التي تُستر بالأخلاق، وقد أمر 

يا بني آدم قَد أَنزلنا علَيكُم لباسا يواري سوآتكُم وريشا ولباس التَّقوى ذلك خير ذلك من آيات : (الحسّي، والدلیل قوله تعالى

 .)٤()هم يذَّكَّروناللَّه لَعلَّ

  

                                                           

، خلاصة ٢٤/٣٣٣: أبي هریرة، الصفحة أو الرقمرواه ابن عبد البر، في التمهید، عن : حدیث شریف) ١(

  .صحیح: حكم المحدث

) مهدى إبراهیمي، علاقة القانون بالأخلاق في نظم المجتمع الثقافیة: دراسة في الآیات الأولى من سورة ٢(

  .٥١م، ص ٢٠٢٢، ٢٣، العدد ١٣الحجرات، مجلة الدراسات الإسلامیة، المجلس الإسلامي الأعلى، المجلد 

حدیث (صحیح ) رواه الترمذي: الجامع الكبیر (سنن الترمذي)، تألیف: محمد بن عیسى الترمذي، ) ٣(

  .م١٩٩٨المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، عام 

  ٢٦الآیة رقم  –) سورة الأعراف ٤(
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 :الأخلاق الغریزیة

الأخلاق التي فُطر علیها الإنسان، والدلیل على ذلك الحدیث النبوي: (إنَّ فیكَ خَلَّتیَْنِ یُحِبُّهُما 

ل: یا رسولَ االلهِ ! أنا أَتَخَلَّقُ بهما أَمِ االلهُ جَبَلَنِي علیهما ؟ قال: بَلِ االلهُ جبلكَ االلهُ الحِلْمُ والأناةُ. قا

  )١(.علیهما. قال: الحمدُ اللهِ الذي جَبَلَنِي على خَلَّتیَْنِ یُحِبُّهما االلهُ ورسولُه)

كما أن الأخلاق من حیث المعاملات تنقسم الأخلاق الإسلامیة بمن تُمارس معه إلى ثلاثة 

 أقسام، هي:

: یُقصد في هذا النوع من الأخلاق الأسس والقواعد التي تحكُم الخُلق مع االله عز وجلّ  -١ 

 ه، والآداب التي یتحلى بها الإنسان، وممارساته الباطنة والظاهرة.علاقة الإنسان برب

  )٢(ب.: هو التزام الإنسان مع نفسه من الأخلاق والآداوالخُلق مع النفس-٢ 

: هو الأمر الذي یلتزم به الإنسان من أخلاق وسلوكیات مع والخُلق مع خلق االله-٣ 

ضبط علاقة الإنسان مع من حوله، وتتمثّل هذه الآخرین، وهي القواعد الأخلاقیة التي ت

القیم في الخُلق مع الوالدین، والخُلق مع الأنبیاء، والخُلق مع الكفّار، والخُلق مع 

 )٣( .المؤمنین

  

                                                           

الحدث: الألباني، ) حدیث شریف: جاء بالدرر السنیة، الراوي: زارع بن عامر بن عبدالقیس العبدي، ١(

  ، خلاصة حكم المحدث، صحیح.٥٢٢٥المصدر صحیح أبو داود، صفحة 

(2) Muhammad Suleiman Al-Ahmad, 2017, Philosophy of Right, Maktabat 

Zayn Al-Huquqia, 1st Edition, Beirut. P. 153 

م، ٢٠٢٠، ٢، ع ٢٠كفر الشیخ، مج ) أمیرة عبد السلام زاید، القیم الأخلاقیة، مجلة كلیة التربیة، جامعة ٣(

  .١٩٨ص 
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 الفصل الثاني 

 العلاقة بین القانون والأخلاق

 : تمهید وتقسیم

تتجلى مسئولیة الدولة في التربیة الأخلاقیة من خلال سلطاتها المختلفة، تشریعاً وتنفیذاً   

وقضاءً، ففي الجانب التشریعي نجد أن رعایة الأخلاق العامة من أخص وظائف الدول في 

م، لذا فهي معنیة بسن التشریعات التي تكفل الحفاظ على هذه الأخلاق، وهذه التشریعات الإسلا

ینبغي أن تكون شاملة بحیث تطال المؤسسات كافةً، ولما كان التشریع في حاجة إلى جهاز 

تنفیذي یرعاه ویحمیه، فإن السلطة التنفیذیة مسئولة عن تطبیق هذه التشریعات، وعدم السماح 

 )١(بالعبث والالتفاف على القیم الأخلاقیة.  لأهل الفساد

 قانون إذا خالف فالإنسان أخلاقیة، ومسئولیة قانونیة، المسئولیة: مسئولیة من هناك نوعان  

مسئولاً  كان أوامر الأخلاق خالف وإذا مخالفته، أجل من وعوقب القضاء، مسئولاً أمام كان البلاد

 لأن ذلك )٢(المسئولیة القانونیة، من دائرة أوسع الأخلاقیة والمسئولیة أمام االله وأمام ضمیره،

نص  التي بالعقوبات أمره ونهیه یخالف من یعاقب أن استطاع إذا إلا ینهي ولا یأمر لا القانون

 والضمیر، الله هو المثوبة والعقوبة لها یتولى من لأن أوسع، سلطانهاف الأخلاق أما علیها،

 الكذب عن ینهى أن لا یستطیع فالقانون والباطن،  الظاهرة الأعمال على یشرف وكلاهما

 لارتكب الحاسد أو الكاذب یعاقب أن حاول ولو یرتكبهما، أن یسأل من یستطیع لا لأنه والحسد

 والحسد الكذب عن فتنهى الأخلاق أما مما یصلح، أكثر والتجسس وشایةبال الناس إضرار من

 عنها یصدر لم ولو نفسه أعماق في التي نیاته الإنسان عن ذلك، فتسأل من أكثر عن وتنهى

 )٣(ضمیره.  وإلى الله إلى السیئة نیاته على الحسنة ومعاقبته نیاته على مكافأته وتكل عمل،

مهن على أنها الانصیاع للقواعد یمكن أن یؤدي إلى نتائج غیر لفي ا الأخلاقإن تصویر   

لالتفاف حول القواعد والقوانین، لمرغوب فیها، فالناس بطبعهم یمیلون إلى إیجاد طرق 

ق خلاالأوتظل  ،ویستطیعون الفكاك منها، على الرغم أنهم یبدون وكأنهم یؤیدونها بحرفیة

                                                           

) عبد القادر النور بابكر، الأبعاد الأخلاقیة والقانونیة لممارسة مهنة العلاقات العامة، السودان، مجلة ١(

  .١٢١م، ص ٢٠٢١الجزیرة للعلوم التربویة والإنسانیة، 

ماعیة لدى طالبات الجامعة الأردنیة ) أماني جرار، دور التربیة الأخلاقیة في تعزیز مفهوم المسئولیة الاجت٢(

  .٣٨م، ص٢٠١٩، ٣، ع٤٦من وجهة نظرهم، جامعة فیلادلفیا، الأردن، دراسات العلوم التربویة، مج 

  .١٣م، ص ٢٠١٧) أحمد أمین، كتاب الأخلاق، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع، ٣(
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أحكام بشأن أفضل الطرق  القانون، بدال من إصدار معنى الحرفي للقاعدة أولللتقید با موضوعاً 

 )١( قیة.لاخالأللعمل في جو حیوي من القیم 

ویتناول الفصل الثاني العلاقة المترابطة بین القانون والأخلاق، فیتطرق الفصل إلى تأثیر   

والأخلاق  ،وأثره في الثواب العقاب الأخلاق في القانون تاریخیاً، ثم أتطرق إلى الضمیر الانساني

 :وذلك على النحو التاليكما تناولها الاسلام، واهمیة ذلك في حیاتنا، وذلك في مبحثین 

 المبحث الأول: تأثیر الأخلاق في القانون تاریخیاً 

 المبحث الثاني: الضمیر الإنساني وأثره في الثواب والعقاب

  

                                                           

، ١٦لاي الطاهر سعیدة، المجلد ) بنین حامد جبار، مفهوم الأخلاق التطبیقیة، مجلة متون، جامعة مو ١(

  .٤٤م، ص ٢٠٢٣، ١العدد 
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 الأولالمبحث 

 تأثیر الأخلاق في القانون تاریخیاً 

ین عن تخذ الفصل بین الدنیا والدین وجوهًا مختلفة، منها انفصال القانون عن الدین، والدا

السیاسة، والأخلاق عن الدین، ومن تجلیاته بروز حساسیات وأنماط سلوكیة تخالف الوجدان 

أخرى كادعاء روحانیة بلا إیمان، أو أخلاق بلا ألوهیة، أو  اً ، وتغلو في العقلانیة أحیاناً أحیان

 )١(.الأخذ بالأخلاق بلا روحانیة

، فلاشك بأن الموجهة الله لتصبح وظائف أخلاقیة مجردة وهذا ما شجع على تقلیص الأعمال 

سالات النظام الأخلاقي المشتق من الطبیعة البشریة الإنسانیة ومن المعتقدات الدینیة والر 

السماویة التي نزلت على الرسل في مختلف العصور لیس ولید الصدفة، فالقواعد الأخلاقیة هي 

نتاج أفعال وجدانیة تنقلب من ظواهر إلى مواقف انسانیة تأتي تحت قواعد جبل تعلیها البشر في 

 )٢( .ظروف ومعطیات وشروط معینة

یة تلعب دوراً كبیراً في تنظیم علاقات الناس في تقوم بجانب قواعد القانون قواعد أخلاق

المجتمع وتحدد سبل سیرهم وسلوكهم، ولكن التفریق بین القواعد القانونیة والقواعد الأخلاقیة لم 

یحدد بصورة عملیة واضحة إلا في العصور الحدیثة وخاصة في القرن الثامن عشر، أما في 

 )٣( اً لحد یصعب التفریق معه بینهما.العصور السابقة فقد كان التداخل بینهم كبیر 

لعقل فقد تباینت الآراء في أصل القیم الأخلاقیّة بین الفلاسفة عبر العصور، منهم من رجّح ا

كأساس في التمییز بین الخیر والشر، وردّها آخرون إلى عادات وقیم وقوانین المجتمع الذي 

من ناحیةٍ أخرى هناك الشرع والدین كمعیارٍ في الحكم . یعیش فیه الفرد ویلتزم بواجباته تجاهه

لأحكام على الأفعال من خیرٍ أو شر، وتوجیه سلوكیات الفرد لما هو صائب عن طریق التزامه با

 )٤( .الشرعیة

                                                           

)1(  Abdel Moneim Al-Shugairi, Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: 

Taha Abderrahmane’s Philosophy in Comparative Perspectives, Studies in 

Islamic Ethics, Volume: 3, 08 Sep 2020, p. 58. 

(2) Suyatno, J., Pambudi, D. I., & Mardati, A. W. (2019). Strategy of values 

education in the Indonesian education system. International Journal of 

Instruction, 12(1), 607-624. 

) محمد سامر عاشور، مدخل إلى علم القانون، دمشق،  منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، ٣(

  .٢٥م، ص ٢٠١٨

) زینب عبد االله زاید، نموذج مقترح لتعلیم الأخلاق لطلاب المرحلة الثانویة في ضوء النظریة الأخلاقیة ٤(

  .٣٦٨، ص ٢٠٢٠، ٤، ج ١٨٧الأزهر، ع الإسلامیة، مجلة التربیة، جامعة 
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والقوانین المكتوبة التي وضعت بعد تعلّم الكتابة كذلك هي لیست ولیدة الصدفة لأنّها كالقاعدة 

الأخلاقیة تمثل قیمة اجتماعیة وتترجم مستوى المرحلة الاجتماعیة التي وضعت خلالها وتراعي 

 .ظروف وشروط ومعطیات وأخلاق هذه المرحلة

فالأخلاق والتقالید العامة شكّلت مادة القانون المكتوب عند بدء التدوین إلى جانب الظروف 

المكتوب وذلك من وجهة نظر الموضوعیة التي كانت جدیرة بالاعتبار أثناء وضع القانون 

واضعیه على الأقل وبما أنّ الأخلاق والتقالید وجدت في ظروف یكتنفها الغموض وعدم التحدید 

وعدم التساوي في المراكز الاجتماعیة فإن القوانین التي استوعبتها هي قوانین متخلفة ولكن 

 )١( .لإلزامالمكسب الأساسي الذي حققه القانون المكتوب هو أنه سلبها خاصیة ا

بعد ذلك بدأت مرحلة التباعد النسبي بین الأخلاق والقانون والسبب في ذلك هو أن القانون 

أقلّ منها في الأخلاق وذلك لأنه یمر عند تغییره بجملة یخضع في حركته إلى نسبة تسارع 

إجراءات وتعقیدات یجب مراعاتها من جهة ثمّ إن واضعیه غالباً ما یجردونه من مضمونه 

 .الاجتماعي لیكون مجرد أداة للتسلط والحكم والحفاظ على الامتیازات من جهةٍ ثانیة

ولذلك ینظر جمیع الفلاسفة والقانونیین إلى الأخلاق باعتبارها عنصر هام وأساسي لوجود 

 من مجتمع فأي المجتمع واستمراریته في العلاقات الانسانیة والمدنیة والقانونیة بین أفراده،

تحكمه، قواعد وضوابط قانونیة تتأثر بالأخلاق وجوانبه  أن وجوده لاستمرار تاجیح المجتمعات

 )٢(.وأبعاده في الحیاة

 قد القواعد وهذه بینهم، فیما الأفراد علاقات تنظم التي عدالقوا من ومن ثم فهي مجموعة   

تجمع القواعد والضوابط والروابط بین جمیع أفراد المجتمع  أو قانونیة أخلاقیة أو قواعد تكون

 .)٣(معاً  أي الاثنین) تلك القواعد الاخلاقیة والقانونیة( فتجمع بینهما 

 العلاقة تخضع هذه أن إلا القانون، وقواعد الأخلاق قواعد بین علاقة وبناء على ذلك فهناك  

 على في الأساس تستند اجتماعیة لحاجات استجابة وضُعِت قانونیة نظم فهناك المؤثرات، لبعض

والدین معاً في تطبیق وصیاغة القواعد  الأخلاق قواعد فیها تتداخل نظم كذلك وهناك الأخلاق،

                                                           

)1(  Ahmed Al-Siksiwi, The epistemological tendency to understand the law: 

Towards a pragmatic circle for the science of law, a research published on 

the website: www.hekma.org , the date of the visit: 7/25/2020. 

یمان أحمد الصغیر، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، لیبیا، جامعة مصراته، مجلة البحوث ) وسام سل٢(

  .٢٣م، ص ٢٠٢٠، ١١القانونیة، العدد 

) إیمان عبد الواحد، میثاق أخلاقي مقترح للمجتمع الجامعي في ضوء تطبیق التعلیم الهجین بكلیة التربیة ٣(

، ٤٥، ع ١٣لطفولة والتربیة، جامعة الإسكندریة، مج للطفولة المبكرة جامعة المنیا نموذجاً، مجلة ا

  .٢٣٥م، ص ٢٠٢١
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والوطنیة والاقلیمیة والدولیة، من مثال ذلك الاعلان العالمي  القانونیة بالتشریعات الوضعیة

، نجد أن كافة قواعده ١٩٤٨لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

ونصوصه مستوحاه من الشرع الحنیف وقواعد الاخلاق الهادفة إلى إحترام حقوق الإنسان 

السماویة، وهكذا نلاحظ مدى تأثیر الأخلاق على القانون وحریاته التي جاءت بها كافة الشرائع 

 فكانت .ي الإسلاممعاملة الأسرى والغنائم فوقواعد أحكام في التاریخ الإسلامي فقد ظهر ذلك في 

تتسم بالقیم الاخلاقیة والقیم الانسانیة الروحیة المأخوذة من قواع واحكام سلوك المحاربین 

 . )١(الاسلام

 :  سلوك المجاهدین المسلمین في الحربأخلاقیات و 

ضد أبناء  مالقواعد التي كان المجاهدون المسلمون یتقیدون بها في حروبهفقد وجدنا أن   

الشعوب والأمم الأخرى لم تكن مجرد مبادئ أخلاقیة عامة، أو وصایا تلقوها عن قادتهم 

وأمرائهم، وإنما كانت واجبات شرعیة منصوص علیها غالباً في القرآن والسنة ویعاقب مخالفوها 

 لیس من قبل رؤسائهم فقط، وإنما یتعرضون للعقاب في الحیاة الأخرى لأنهم خالفوا نصوصاً 

 .شرعیة قطعیة واردة في القرآن أو السنة

 :وأهم القواعد الشرعیة التي كانت تحكم سلوك المجاهدین المسلمین في هذا المجال هي

 حیث لا یجوز القتل إلا لسبب شرعي كما هو ثابت من نص  :خوض المعارك بروح إنسانیة

). سورة بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بهِ لَعلَّكُم تَعقلُون ولاَ تَقْتُلُوا النفْس الَتي حرم اللَّه إِلاَّ("  الكریمةالآیة 

 .١٥١الأنعام: الآیة 

 لى االله علیه عن الرسول (ص فقد روي : ین فقطوالمحارب العدو رجال على الحرب قصر

) أنه قال موصیاً زیداً بن حارثة لما أنفذه إلى مؤتة: " لا تقتلوا ولیداً ولا امرأة ولا كبیراً وسلم

 ولا فانیا ولا منعزلاً بصومعة.

  كما أوصى الرسول بعدم استخدام الجرحى في الحروب: " لا تقاتل بمجروح فإن بعضه لیس

عرض لهن إلا إذا حملن السلاح في وجه منه "،  وأما بالنسبة للنساء فقد أمر الرسول بعدم الت

المسلمین، حیث أن الرسول عندما رأى جثة لامرأة قتیل من المشركین قال لائماً من قتلها أو 

 ." أذن بقتلها: "ما كانت هذه لتقاتل

 عند  أن یكون القتل الشرعي ضمن أفضل الطرق وأكثرها إنسانیة نزولاً ب أوجب الشرع الحنیف

حكم الحدیث الشریف" إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"، وعلى هذا یمنع 

                                                           

) إیناس محمد محمود، مستویات التفكیر الأخلاقي وعلاقته بصنع القرار في ظل تحدیات التعلیم الرقمي ١(

  .٢٦٩لدى طلاب جامعة كلیة التربیة جامعة المنصورة، مرجع سابق، ص
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حیث  ،التعذیب حتماً: وكذلك التمثیل بالجثث وذلك احتراماً لقدسیة المیت وإنسانیة الإنسان

 ." ) أنه قال : " إیاكم والمثلة ولو بالكلب العقورلى االله علیه وسلملرسول (صیروى عن ا

  عن النهبة أیضاً، حیث روي عن رجل من الأنصار أنه لى االله علیه وسلمنهي الرسول (ص (

"خرجنا مع رسول االله في سفر فأصاب الناس حاجة شدیدة وجهد، فأصابوا غنماً  قال:

القدور بقوسه، ثم  –أي قلب  –فانتهبوها، فإن قدورنا لتلغي إذ جاء رسول االله یمشي فأكفأ 

ویجب أن نمیز هنا بین "، جعل یرمل اللحم بالتراب ویقول " إن النهبة لیست بأحل من المیتة

 .التشریع الإسلاميحسب بأن الأخیرة مشروعة ومحللة "النهب" و"الغنائم"، إذ 

 ا (حتى في حالة الشك بسوء نیة العدو، فقد ورد في الآیة الكریمة: : منع الخیانة والغدرإِمو

يننالخَائ بحلاَ ي اللَّه إِن اءولَى سع هِمانَةً فَانبذِْ إلَِييمٍ خن قَوم سورة الأنفال، الآیة تَخَافَن (

٥٨. 

  وفي مجال الحدیث النبوي نجد وصیة للرسول تمنع الخیانة والغدر حیث یقول: "سیروا باسم

 )١(".تقتلوا ولیداً االله في سبیل االله وقاتلوا أعداء االله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 

 

  

                                                           

ي المنظومة الإسلامیة إنطلاقاً من السنة النبویة، بحث بموقع ) عبد االله الجابري، مركزیة الأخلاق ف١(

  .٢٧.، ص ٢٠١٥الدراسات الإسلامیة بالمغرب، 
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 المبحث الثاني

 الضمیر الانساني وأثره في الثواب والعقاب

یؤكد كثیر من المفكرین على العمق الحر في بنیة الضمیر فالضمیر جوهر أخلاقي یقوم   

فالحریة هي التي تمنح الإنسان  على مبدأ الحریة، ومن غیرها یموت وتموت معه النفوس الأبیة،

یقول الكواكبي في هذا  فالإنسان تتحول الحیاة الإنسانیة إلى بهائمیة مظلمة، الإرادة ومن غیرها

الحریة أعز شيء على الإنسان إذ بفقدها نفقد الآمال، وتموت النفوس، وتتعطل الشرائع : ”السیاق

 .وتختل القوانین فالحریة هي أن یكون الإنسان مختارا في قوله وفعلة لا یعترضه مانع ظالم

 )١(.”الإنسان الحرّ هو الذي یكون علة ذاته: ”وفي هذا الصدد یقول فلاسفة الفكر الإنساني  

حیث یكون الضمیر علة الفعل الأخلاقي وعلة  فالحریة تشكل جوهر الضمیر الأخلاقي وعمقه،

نفسه، وتتجلى هذه العلاقة الأبدیة بین الحریة والضمیر في هذا التصور الذي یقدمه جون 

إنَّ في حیاة الفرد منطقة حرام لا یجوز للمجتمع أن یطأ ساحتها، هي ” ستیورت مِل عندما یقول 

، وهذه المنطقة )٢(”ضّمیر، والفكر والوجدانموطن الحریّة الصّحیحة ویُعبّر عنها بحریّة ال

المقدسة المحرمة هي موطن الضمیر الأخلاقي حیث یكون الضمیر، هو السید المطلق الذي 

الأخلاقي الذي یتمیز به فلا یهادن ولا یذعن ولا یخضع إلا یستمد أحكامه من ذاته ومن الصفاء 

  )٣( .لإحكام الحق والعقل والواجب والفضیلة والقیمة الأخلاقیة العلیا

فنجد ان الضمیر لا تستقیم معاییره إلا بالحریة وفي هذا السیاق یعرف معجم علم الأخلاق    

على تحدید تصرّفاته بنفسه، تبعاً للرّؤیة الّتي یتبنّاها، وقدرته قدرة الإنسان : ”حریّة الإرادة بأنها

وهي تعني أنَّ الإنسان حین یقوم بالتّصرّف، یختار  على الفعل استناداً إلى قراره الذّاتي،

  )٤(".بین الخیر والشّرّ، بین الأخلاقي واللاأخلاقي) الاختیار(

وهذا كله یعني أن الحریة تشكل وطن الضمیر وجوهره ومن غیرها لا یمكن للإنسان إلا أن یكون 

 .عبدا صغیرا صاغرا لغیره وملذاته

                                                           

 Mediaشركة  -، نشر إلكتروني  imadjubouri@) عماد الدین الجبوري، كتاب هل الإنسان حر، ١(

Arabia 2022 © -  ،١٣، ص  ٢٠٢١أغسطس  ١٢عربیة إندبندت  

، ١٩٩٤، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ٣، ط١) بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفةج٢(

  .٣٣ص 

)3(  Nouri Hardwick, S. A. (2017). Ethical principles and character traits in 

children's literature (Order No. 10682334) [Doctoral dissertation, Capella 

University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.. 

) معن زیادة، الموسوعة الفلسفیّة العربیّة، بیروت، معهد الإنماء العربي، المجلّد الأوّل، الطبعة الأولى، ٤(

  .٣٥، ص ١٩٨٦
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ة یتجلى الضمیر بوصفه كیانا أخلاقیا یتسم بالقدرة على توجیه الفعل وعلى هذه الصور    

إنه الوجدان بوصفه القوّة الأخلاقیّة التي تنطلق على مسارات العقل والحریة والعاطفة ” الأخلاقي 

وبعبارة أخرى الضمیر هو المنطقة الأكثر صفاء ونقاء وقدسیة  المتأججة بالبعد الإنساني الخلاق،

ح والعقل الإنساني وبه یتماهى الإنسان بجوهره الإنساني الذي ینبض بكل معاني في الرو 

 )١( .الوجدان

الباحثین أن المجتمع ینطوي على روح جمعیة أو كما هو الحال في الفرد یرى بعض    

لاشعور جمعي أو عقل جمعي وفي هذه المكونات الجمعیة یكمن الضمیر الجمعي للمجتمع أو 

ومن أبرز القائلین بالروح  الجماعة والتي تتمثل في الحس الأخلاقي الجمعي لدى الجماعة،

، وإلى دور كهایم في العقل الجمعي الجمعیة یشار إلى یونغ في مقولته عن اللاشعور الجمعي

 .حیث تتشكل في الجماعة طاقة نفسیة عقلیة تحكم مسار نموها الأخلاقي

 الجزاء الأخلاقي:

الجزاء الأخلاقي المكافأة أو الأثر المترتب على الفعل الأخلاقي سواء كان ظاهراً ویُقصد ب    

كالسجن والضرب، أم باطناً كتأنیب الضمیر، وسواء كان في الدنیا كالعقوبات المقررة شرعا على 

 یلاحظه ما كل" كما یعني أیضاً بانه  .الجنح والجرائم، أم في الآخرة كنعیم الجنة أو عذاب النار

والقواعد ویحس  والتشریعات الأحكام من یعرفه لما طبقا عمل على إقدامه جراء نفسه من نسانالإ

 )٢(".الإخفاق حالة في والألم النجاح، حالة في كالرضا بها،

 :ویتمثل في الشعور النفسي والعقوبات الشرعیة والجزاء الإلهي :أنواع الجزاء الأخلاقي

ویقصد به ما یحسه المسلم من نفسه من الرضا عند الطاعة والشعور بالألم : الشعور النفسي- 

عند المعصیة، وهو ما یسمى برضا الضمیر أو تأنیبه، وفي ذلك فقد أخبرنا الحبیب محمد 

ته حسنته من سر ( :علیه الصلاة والسلام عن ذلك الشعور واعتبره من علامات الإیمان فقال

 .وهذا الشعور خاص بالمؤمن وأما غیر المؤمن فلا یبالي. )٣()وساءته سیئة فذلك المؤمن

                                                           

)1(  Muhammad Suleiman Al-Ahmad, 2018, the supposed contractual clause, 

published in the Journal of Legal Studies, issued by the Bahraini Parliament, 

the first issue 

  .١٢، ص٢٠٠٩) مروة الخلافي،  دراسات في الأخلاق وعلم النفس، كلیة أصول الدین، جامعة أم القرى، ٢(

الألباني، المصدر: الإیمان لابن تیمیة، ) أنظر الموسوعة الحدیثة في الدرر السنیة، الراوي: المحدث ٣(

  ، خلاصة حكم المحدث: صحیح. ٣٩ص
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من یرى ذنوبه كأنه قاعد إن المؤ (ویقول الصحابي الجلیل عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه 

تحت جبل یخاف أن یقع علیه وإن الفاجر یرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال أبو 

 .)١()شهاب بیده فوق أنفه

وهي العقوبات التي أقرها الشرع لأولئك الذین یتعدون حدود االله والغایة : العقوبات الشرعیة -أ

وهذه . من هذا الجزاء معاقبة المجرم وردعه وردع غیره ممن تسول له نفسه فعل مثل ذلك

 :العقوبات على نوعین

وهي جزاءات حددها االشرع على جرائم معینة كالزنا والسرقة والقذف ولا مجال : حدود- 

 .للاجتهاد فیها

 .وهي عقوبات تأدیبیة یعاقب بها من ارتكب جنایة لم یحدد الشرع لها عقوبة: وتعزیرات- 

الإلهي: ویقصد به الجزاء الذي یكون من االله سبحانه في الدنیا أو الآخرة، ففي حالة الجزاء - 

ظ وتیسیر الأمور والنصرة والعزة، قال الطاعة یكون له من االله سبحانه في الدنیا الرضا والحف

}. وفي  إِن تَنصروا اللَّه ينصركمُ ويثَبت أَقدْامكُم }. وقال جل جلاله: {ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاتعالى: { 

 )٢(.} الفردوسِ نُزلاً إنِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانَت لَهم جناتالآخرة له الجنة والكرامة، قال تعالى: { 

في حالة المعصیة والاستمرار علیها یكون له في الدنیا معیشة ضنكاً وتكثر علیه و   

قَريةً كَانَت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزْقُها رغَداً من كُلِّ مكَانٍ فكََفَرت بِأَنْعمِ وضَرب اللَّه مثَلا المصائب من االله قال تعالى: { 

ونعنصا كَانُوا يبِم فالْخَوالجُوعِ و اسبل ا اللَّهفَأَذَاقَه ٣( اللَّه( }:وقال تعالى .{عم لَه كْرِي فَإِنن ذع ضرأَع نمةً ضَنكاًويش )٤( .{

إِن الَّذين كَفَروا من أَهلِ الكتَابِ وفي الآخرة له نار جهنم وله الإهانة والسخط من االله قال تعالى: { 

ةرِيالب رش مه كلَئا أُويهف يندالخ منهي نَارِ جف ينرِكشالْم٥(و({. 

  

 

 

  

                                                           

) الحدیث ورد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً، وأما إشارة الراوي بیده فوق أنفه فهو توضیح من الراوي ١(

العیني في لفعل ابن مسعود وهو من إطلاق القول على الفعل یعني أنه نحى الذباب بیده عن وجهه كما قال 

  .٢٠٠٨.- ٥-٢٨ -ه  ١٤٢٩جمادى الأولى  ٢٣نشر بالإسلام ویب، في یوم الأربعاء  .شرح البخاري

  ).١٠٧)  سورة الكهف: الآیة رقم (٢(

  ).١١٢) سورة النحل: الآیة رقم (٣(

  ).١٢٤) سورة طه: الآیة رقم (٤(

  ).٧) سورة البینة: الآیة رقم (٥(
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 :خاتمة

یتضح مما سبق أن علاقة الأخلاق بالقانون علاقة تكامل، فكل منهما یكمل الآخر وإن   

وأن كانت الأخلاق نهدف منها تربیة النشء والشباب  كانت الأخلاق أشمل وأوسع من القانون،

ككل على القیم والمثل الفاضلة والوصول إلى المثالیة في التعامل، وإن كانت الأخلاق  والمجتمع

هي أحد مظاهر التدین والتمسك بالقیم والأعراف والتقالید الفاضلة، بعیداً عن تطبیق القوانین أو 

ضمیر والرقابة الذاتیة والتي تتفق مع الفطرة السویة والأخلاق لا عدم تطبیقها؛ فالأخلاق هي ال

 .الزمان والمكان والأشخاص، فالحرام حرام والحلال حلال تتغیر بتغیر

وعلى ذلك فقد وجدنا أن المنطق یبحث في قوانین الفكر، كذلك الأخلاق تتأمل في قوانین   

السلوك الإنساني، من خلال الغوص في أعماق هذا الإنسان بهدف الكشف عن نوایاه، وأسراره، 

والإحاطة بما یضمره في ضمیره ووجدانه نحو الآخرین، وتوجیهه صوب الالتزام بالفضیلة 

د عن الرذیلة، الشيء الذي جعل منها مبحثاً أساسیاً من مباحث الفلسفة، حیث اهتم والابتعا

 .الفلاسفة على مر العصور بتخصیص مكان عام للأخلاق في مذاهبهم الفلسفیة

كما تعد أخلاقیات البحث العلمي واحدة من اهم الاهتمامات الأساسیة في البحوث العلمیة،   

ولضمان الالتزام بهذه الأخلاقیات في إجراء البحوث فإنه یستلزم على الباحث التحلي في بحثه 

عة من الخصال أهمها سواء كان أطروحة جامعیة أو مقالاً أو بحثاً مقدماً لمؤتمر علمي بمجمو 

الأمانة العلمیة، التواضع، الموضوعیة، الصبر، وغیرها من الصفات حتى یستطیع بها تحقیق 

تطور المجتمع وتقدمه، ناهیاً عن الإلتزام بالقواعد والضوابط القانونیة  جودة بحثه وتمیزه بما یخدم

 .تعلیمیةالتي تحكم العملیات البحثیة المختلفة في المنظومة العلمیة وال

وبالتدقیق في علم الأخلاق، تاریخها الطویل منذ بدء الخلیقه، نلمحُ بأن هذا العلم شأنه في    

ات وتوغلات في العدید من العلوم الأخرى، خاصة منها علم ذلك شأن سائر العلوم ارتباط

القانون، وارتباط الكیانین ببعضهما یخلق لنا علاقة بدلالات مهمة لاسیما في العصر الحالي، 

المرهق من ویلات تفشي قیم الفساد والتفكك والإنحلال، الأمر الذي یحدو بنا البحث في أطوار 

طات متعددة في كثیر من أبحاثنا ودراستنا في العلاقة المترابطة هذا الاقتران بما یخفیه من ارتبا

 . بین القانون والأخلاق

هي من صنع البشر فهي وضعیة وهي ناقصة لنا أن القوانین في النهایة  ومن هنا یتأكد  

محل الأخلاق ومن مشكلات القوانین أنها تطبق في بعض الحالات  وهي عاجزة عن أن تحل

تطبیقها أم الأخلاق فهي تساوي بین الجمیع عند االله عز وجل وعند  وفي حالات أخرى یصعب

 . البشر

 :وقد أسفر هذا البحث عن عدة نتائج وتوصیات أعرضها كالآتي 
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 :النتائج -أولاً 

توجد علاقة بین الأخلاق والقانون وتعد هذه العلاقة علاقة تكاملیة فكل منهما یكمن في  -١ 

 .الآخر

أن طبیعة العقاب الذي یفرضه كل من القانون الوضعي والأخلاق، فالقانون یوقع العقاب -٢ 

المادي والمحسوس على المخالف أما العقاب في المجال الأخلاقي یكون في ممارسات 

المذنب وتأنیبه وازدرائه وتحقیره ونبذه اجتماعیاً والحذر منه أخلاقیة تتمثل في احتقار 

 .واستنكار الجریمة التي مارسها

ككل على القیم  ء والشباب والمجتمعوإن الأخلاق أشمل وأوسع من القانون في تربیة النش-٣ 

 .والمثل الفاضلة والوصول إلى المثالیة في التعامل

الفطرة السویة والأخلاق لا أن الأخلاق هي الضمیر الإنساني والرقابة الذاتیة والتي تتفق مع -٤ 

 .الزمان والمكان والأشخاص فالحرام حرام والحلال حلال تتغیر بتغیر

اعده القانونیة لإستتباب الأمن أن القانون في حد ذاته عصا الزجر والعقاب عند مخالفة قو -٥ 

والأمان والاستقرار، وبالتالي لا غنى لأي مجتمع راقي ومتحضر من المجتمعات عن الأثنین 

 ).القانون والأخلاق ( معاً 

القوانین في النهایة هي من صنع البشر فهي وضعیة وهي ناقصة وهي عاجزة عن أن أن -٦ 

محل الأخلاق ومن مشكلات القوانین أنها تطبق في بعض الحالات وفي حالات أخرى  تحل

 .تطبیقها أما الأخلاق فهي تساوي بین الجمیع یصعب

أن الاخلاق الحمیدة المستوحاة من الشریعة الغراء والكتاب والسنة ثابتة لا تتغیر، أما القانون -٧ 

فإن قواعده ونصوصه تتغیر بحسب أحوال المجتمعات والبشر وظروف الزمان والمكان 

 .ر في نفس البلدوتختلف من بلد إلى آخر وأحیاناً من إقلیم إلى آخ

 :التوصیات -ثانیاً 

 م والأخلاقیات التي هي جوهر ورح القانوناحترام القی ثقافة نوصي بالتركیز على نشر -١ 

في قواعده المتسقه مع تلك الأخلاقیات والقیم، وأن رقي المجتمعات وتحضرها وتقدمها 

 .یأتي بتمسكها بقیمها الأخلاقیة

نوصي بجدیة التفرقة في الدراسات القانونیة والاجتماعیة والإنسانیة في العلاقة بین  -٢ 

 .القانون والأخلاق من حیث الغایة والهدف والنطاق

یدرسها الفقهاء والفلاسفة بأنها لیست مجرد علماً في نظر  نوصي بدراسة الأخلاق كما -٣ 

علماء الاجتماع القانوني والجنائي، ولكنها یمكن أن تصبح موضوعاً لعلم، وهذا العلم 

 ".علم الظواهر الأخلاقیة“یمكن أن یطلق علیه اسم 
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فیجب أن نركز على ضرورة الاعتماد على مجموعة من : وفي مجال البحث العلمي -٤ 

لمي بالتركیز بشكل أساسي على التنشئة الاجتماعیة الآلیات لمراقبة أخلاقیات البحث الع

كونها الآلیة الأساسیة لنقل أخلاقیات البحث العلمي والمعرفة، بالإضافة إلى وضع 

فضلاً عن معاقبة المنحرفین عن  ضوابط للنشر العلمي والترقیات داخل المؤسسات،

 .الالتزام الأخلاقي في مجال البحث العلمي

د على أن مسألة أخلاقیات البحث تظل مسألة جوهریة وهي أساس العمل یجب التأكی -٥ 

البحثي والدراسي المتعمق والتقییم ومن ثم یقوم على خلق خلفیة مناسبة لتنمیة البحث 

العلمي في الجامعات وخارجها، وتطویر الكفاءات العلمیة حسب التقالید الجامعیة 

تراما لمبادئ أخلاقیات البحث العلمي المعمول بها في أرقى الجامعات في العالم اح

وأبعاده فضلاً عن الضوابط القانونیة الموضوعة والمنصوص علیها في هذا الإطار 

 .القانوني والأخلاقي

قواعد النزاهة والشفافیة بین الجمیع، وبخاصة في جمیع الأمور التي  یجب تدعیم أسس-٦ 

تمس واجباتهم الرسمیة كموظفین أو عمال أو طلاب، وباقي أفراد المجتمع والابتعاد 

 .بحق عن جرائم الفساد وبخاصة الفساد الوظیفي

مرهون على ان یكون  الجوانب مختلف فيتنمیة وتطویر نفوذ القانون تدعیم و  یجب-٧ 

 یعد من الأصول الأساسیة الأخلاقمن هذه  إذ نجد أن قدراً كبیراً بالأصول الأخلاقیة، 

یم الأخلاقیة فى جمیع المجالات والضروریة لكل نظام اجتماعى، أما إذا تم تجاهل الق

 .القواعد القانونیة، سیترتب على ذلك آثار سلبیة عند وضع

الطلاب  –في المجتمع إجراء مزید من ورش العمل والندوات العلمیة والدینیة بین الافراد -٨ 

للتأكید على ضرورة التمسك بالقیم  –الموظفین وكافة الفئات الأخرى  –التلامیذ  –

الأخلاقیة والروحیة والدینیة وارتباطها بالقانون الآلهي والقوانین الوضعیة الذي یساعد إلى 

حد كبیر بضبط المجتمع وإستتباب الأمن والأمان والطمأنینة والسكینة، ومنع الجریمة 

 .قبل وقوعها
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